
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الخميس 16 شوال 1445 هـ ق 6 ارديبهشت 1403 هـ ش، 25 نيسان 2024مالعدد )11479( السنة الاربعة والأربعون

بأس إيران بين تراجيديا الكيان وكوميديا الغلمان  
د. حسن احمد حسن

مئتا يوم... ماذا قدمّت إيران لغزة 
وماذا قدمّ العرب؟

علي عوباني
مئتــا يــوم علــى العــدوان الصهيونــي علــى قطــاع غــزة.. مــاذا قدّمــت إيــران لهــا ومــاذا قــدّم العــرب؟ 
ســؤال فرضتــه وقاحــة المزايديــن، نطرحــه هنــا ليــس مــن بــاب المباهــاة أو »شــوفة الحــال«، بــل مــن 
ــا ســكوتهم  ــو أنّ بائعــي الشــعارات الفارغــة أعارون بــاب المحاججــة وتبيــان الحقائــق ليــس إلا.. فل
وخجلــو وتورّعــوا عــن تصــدّر الشاشــات ولــو أنّ أصحــاب الأقــام المأجــورة، لــم ينفخــوا الفقاعــات 

الإعاميــة، لربمــا مــا كنــا بحاجــة لمثــل هــذا الســؤال، ولــو وفــروا علينــا الكثيــر مــن القيــل والقــال، لكــن 
إصــرار البعــض علــى تحريــف الوقائــع، وتشــويه الحقائــق حتــى فــي ظــلّ الدلائــل المتوفــرة خدمــة 
ــا الســجال..  ــا هن لمــآرب سياســية وإعاميــة يجعلنــا نضــع النقــاط علــى الحــروف، وحتمــاً مــا همّن
همنــا الوحيــد وقــوف الــكلّ »كلــن يعنــي كلــن« مــع غــزة هاشــم، ونصرتهــا كــي لا يســتفرد الذئــب 
الأســود بــدول العُــرب واحــدة تلــو أخــرى، فيأتــي اليــوم الــذي نلعــن فيــه حظنــا الــذي صنعتــه أيدينــا، 

ونــردّد مقولتنــا العربيــة الشــهيرة »أُكلــتُ يــوم أُكل الثــور الأبيــض«، وســاعتئذ لات ســاعة منــدم.
ــى  ــدوام، كمــا وقفــت ال ــى ال ــا عل ــى غــزة، وقفــت جنبه ــران عل ــم تبخــل إي ــى طــول الخــط، ل عل
جانــب كلّ فلســطيني حــر شــريف، يحمــل هــمّ التحريــر بيــن ضلوعــه، فقدّمــت لهــا نمــوذج التحــرّر 
وكســر قيــود الســجان، فكانــت المقاومــة وكانــت التضحيــات الجســام الســبيل الوحيــد لهــذا الطريــق 
أمــا العــرب، فمنــذ حــرب 1973، آخــر حروبهــم مــع كيــان الاحتــال، ســقط بعضهــم فــي فــخ الانهــزام 
والاستســام، وبدّلــوا العروبــة بـ«العبرنــة«، وقدّمــوا لغــزة وفلســطين نمــوذج ســام الــذلّ وتطبيــع 
الهــوان فــي وادي عربــة، وكامــب ديفيــد، وأوســلو، ومدريــد، ومــا زال القامــوس العربــي الأميركــي يعــجّ 
بمحطــات مماثلــة آخرهــا مشــروع »صفقــة القــرن«، وغيرهــا مــن المشــاريع التســووية الهادفــة لتصفيــة 

القضيــة الفلســطينية وجعلهــا فــي خبــر كان.
قدّمــت إيــران لغــزة، خارطــة بنــاء القــوة، فأمدّتهــا بــكلّ الإمكانــات الازمــة التــي مكنتهــا بــإرادة 
وعزيمــة أبنائهــا مــن الإبــداع والابتــكار، علــى مســتوى تكتيــكات المقاومــة، مــن شــق الأنفــاق 
الاســتراتيجية، وتطويــر أنــواع الســاح والصواريــخ المســتخدمة، فكانــت قذائــف »ياســين 105« قاهــرة 
»الميركافــا« وكانــت »قناصــة الغــول« صائــدة ضبــاط وجنــود العــدو وغيرهــا الكثيــر، وكانــت الصواريــخ 
التــي تــدك المســتوطنات الجنوبيــة، وصــولًا الــى مــا بعــد مــا بعــد »تــل أبيــب«.. أمــا العــرب فقدّمــوا 
لغــزة حيادهــم وتنحّيهــم، واختــاروا أن يمســحوا الصــدأ عــن أســلحتهم فــي مخازنهــا علــى تزويــد 

الغزاوييــن برصاصــة واحــدة تنخــر عظــام المحتــلّ وتصــدّ وحشــيته عــن أطفالهــم.
ــا،  ــدس والأقصــى برمزيتيهم ــي الق ــوق قبت ــرت ف ــخ ومُســيّرات دعــم عب ــران صواري ــت إي قدّم
ــا  ــلّ، أم ــي الجــولان المحت ــب، وف ــرب النق ــم« ق ــي »نيفاتي ــة ف ــدو الجوي ــاع الع ــت حصــون وق ودك
العــرب فانشــغلوا بتبخيــس إيــران حقهــا وتوهيــن ردّهــا وتقديــم الأطاريــح حــول »هزالــة الــردّ 
الايرانــي«، فذهبــوا بكيدهــم وغيّهــم أبعــد ممــا ذهــب العــدو نفســه، رغــم علمهــم أنّ إيــران لا تريــد 

ــاه او تدّعــي فضــاً. ــم تتب ــا ول ــا قدّمــت لفلســطين وأهله ــي لطالم جــزاء ولا شــكوراً فه
قدّمــت إيــران كلّ مــا أمكنهــا مــن مســاعدات غذائيــة وطبيــة، ففتحــت مطابــخ ميدانيــة لتوزيــع 
الوجبــات اليوميــة لســدّ رمــق أكثــر مــن مئتــي نــازح مــن أهــل غــزة وتعزيــز صمودهــم بوجــه الحصــار 
والجــوع وأعتــى عــدوان همجــي وإبــادة جماعيــة تعرّضــوا لهــا علــى مــرّ التاريــخ، أمــا عــرب التطبيــع 
فرفعــوا الســواتر وأقفلــوا المعابــر ومنعــوا شــاحنات المســاعدات مــن العبــور وتركــوا أطفــال غــزة تمــوت 
جوعــاً وكــي لا ننســى ونبخــس العــرب حقهــم صحيــح، قدّمــوا اســتعراضاً جويــاً فولكلوريــاً )غمــز مــن 
ــب البنــدورة فــي بحــر غــزة؟!«  ــاة مــن وصــف جبهــة اليمــن بهــا يومــاً( بعنــوان »كيــف ترمــي عل قن
وأمّنــوا فــي المقابــل لـــ »إســرائيل« طــوق النجــاه عبــر جســر بري يمــرّ بالإمــارات والســعودية والأردن، 

عقــب إغــاق اليمنييــن للبحــر الأحمــر بوجــه الســفن »الاســرائيلية«.
ــى غــزة، فكانــت صــولات وجــولات  ــران كلّ جهــد دبلوماســي لوقــف العــدوان عل قدّمــت إي
رئيــس جمهوريتهــا الســيد ابراهيــم رئيســي وطواقمهــا الدبلوماســية وعلــى رأســهم وزيــر 
الخارجيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان، فمــا وفــرت لقــاء ولا قمــة ولا مؤتمــراً دوليــاً إلا وأعلــت صــوت 
غــزة فيــه وأوصلــت صرختهــم وقــوة عزيمتهــم أمــا العــرب فمشــكورون علــى زبــد تصريحاتهــم 
المتلوّنــة، مشــكورون لأنهــم غابــوا وغيّبــوا مؤتمراتهــم وقممهــم العربيــة، ولــكأن غــزة هاشــم 

ليســت عربيــة أو فــي كوكــب آخــر.
ــاً  ــة الفلســطينية وإشــراقتها عالمي ــاء القضي ــوم إحي ــي ي ــي مئت ــزة ف ــران لغ ــت إي باختصــار قدّم
ــى البحــر، فيمــا  ــر ال ــر فلســطين مــن النه ــاً لتحري ــا ســنداً دائم ــة حــق مشــروع، وشــكلت له كقضي
العــرب قدّمــوا ولا يزالــون يقدّمــون لهــا ولأبنائهــا خيــار تصفيــة القضيــة الفلســطينية عبر الاستســام 

والخنــوع والتطبيــع، والعيــش الــى الأبــد تحــت نيــر الاحتــال.

فارقان عن ثورة 68 وراء الذعر من الثورة الطالبية  
ناصر قنديل

عملية عكا.. ضربة شديدة لجيش العدوّ
لطيفة الحسيني 

دوّت   ،2023 الأول  كانــون  منــذ  الأولــى  للمــرة 
فلســطين.  شــمال  عــكا،  فــي  الإنــذار  صفــارات 

ــة  ــب للمقاوم ــومٌ مركّ هج
الإســامية علــى مقــرّيْ 
غولانــي  لــواء  قيــادة 
فــي   621 إيغــوز  ووحــدة 
ثكنــة »شــراغا« فــي عــكا. 
غيــر  نوعيــة  العمليــة 
ــام  ــراف إع ــة باعت اعتيادي

لمــاذا؟ العــدو، 
الضربــة كمــا أوضحــت 
قيــادة المقاومــة فــي بيانهــا 
اغتيــال  علــى  ردًا  تأتــي 

أحــد مجاهديهــا، ولأجــل ذلــك القــرار متّخــذٌ بإيــام 
ــم  ــة ل ــكات مُباغت ــى تكتي ــاب إل ــر الذه ــدوّ عب الع
يألفهــا فــي حربــه المســتمرّة منــذ 6 أشــهر وأكثــر.
علــى صعيــد التنفيــذ، لجــأت المقاومــة إلــى الأســلوب 

المُــزدوج فــي الهجــوم، باســتخدام نوعيْــن مــن الطائــرات 
ــار، مُســيّرات إشــغالية  وأُخــرى انقضاضيــة  مــن دون طيّ

لتضمــن إصابــة الأهــداف بدقّــة وتحقيــق التدميــر فيهــا.
وخصائصــه،  الهــدف  اختيــار  صعيــد  علــى 
ا لأن  يقــرّ إعــام العــدوّ بــأن الضربــة قاســية جــدًّ
المقاومــة  مُســيّرات  الثمــن.  باهظــة  الخســائر 

وصلــت إلــى عمــق متقّــدم علــى مشــارف حيفــا والــى 
ســاحل فلســطين للمــرة الأولــى منــذ بــدء المواجهــة 
وقصفــت  الأول/أكتوبــر،  تشــرين  فــي  العســكرية 
صفــد  فــي  إســرائيليتيْن  عســكريتيْن  قاعدتيْــن 
وعــكا بشــكل متــوازٍ، وهــذا توســيع لنطــاق حــرب 

الإســناد إلــى الآن، بعــد مضــيّ 200 يــوم عليهــا. 
حجــم الهلــع فــي أوســاط المســتوطنين الــذي 
الإنــذار  صفــارات  أطلقــت  حيــن  العمليــة  رافــق 
ــا  ومــرّت المســيّرات فــي أجــواء عــكا، يبيّــن أيضً
تأثيــر الهجــوم المركّــب، ولا ســيّما مــع وضــع 200 
ألــف مســتوطن فــي الماجــئ أثنــاء العمليــة، فــي 
مــا ارتبكــت صواريــخ »القبــة الحديديــة« وســقطت 
فــي البحــر بــدلًا مــن أن تعتــرض الأهــداف القادمــة، 
مــا يعنــي أن العمليــة تمّــت بنجــاح وبــا تعقيدات. 
بالمحصّلــة، تجــاوز طيــران المقاومــة المســيّر 
نهاريــا وعــكا وصفــد وحيفــا، مــرّ ونفّــذ مــا أراد، ورمــى 

رميتــه القاضيــة.

المســعورة  الــكاب  شراســة  تــزداد  عندمــا 
ترتفــع نســبة الخطــر علــى كلّ مــن يقــف فــي 
مفــرز طبيعــي  الجميــع  فغريــزة عــضّ  طريقهــا، 
وحتمــي مــن مفــرزات الســعار المستشــري فــي 
أنيــاب الــكاب الشــاردة، أو الوحــوش المفترســة 
الغــاب،  قانــون  تشــرعن  ببهيميــة  المحكومــة 
حيــث البقــاء للأقــوى والمــوت لــكلّ مَــن دونــه 
وفــق تسلســل زمنــي تلعــب فيــه الصدفــة والحــظ 
ومــن  تســريعه.  أو  الافتــراس  تأجيــل  فــي  دوراً 
ــة  ــن مواجه ــدروس المســتفادة والمســتخلصة م ال
الــكاب المســعورة أنهــا لا ترتــدع بالصــراخ، ولا 
بالتلويــح بالعصــا، غليظــة كانــت أم رقيقــة، كمــا أنّ 
ــروب  ــة اله ــا، أو محاول ــرب منه ــارة بالق ــي الحج رم
والركــض يمنحهــا الفرصــة الســانحة لتعميــم الأذى 
وتهديــد الجميــع، والاســتمتاع بمواصلــة العــضّ 
للعــضّ والقتــل كهــدف مســتمرّ ومتواصــل. وفــي 
هــذه الحالــة يصبــح لزامــاً علــى مــن يرجــو الســامة 
التفكيــر بتغييــر الأدوات والوســائل لتفــادي الأنيــاب 
اللحــم  ببقايــا  المحشــوة  والمخالــب  الســامّة 

البشــري الممــزق حيــاً.
الــكاب  أشــدّ  أنّ  التجــارب  أثبتــت  وقــد 
المســعورة شراســة ســرعان مــا يخفــت عواؤهــا، 
ويخمــد هياجهــا، فتطــوي أذنابهــا وتلــوي أعناقهــا 
ــب  ــد تصوي ــدٍ تجي ــرب إذا تلقــت حجــراً مــن ي وته
ــه  ــداء علي ــن تحــاول الاعت ــن م ــا، أو إذا تمكّ حجره
مــن ضربهــا بعصــاه ضربــة مــن يثــق بقدرتــه وحقــه 
ــا  ــره. وهــذا م ــع الأذى عــن نفســه وعــن غي فــي دف
فعلتــه إيــران كخطــوة أولــى، فالــردّ الإيرانــي علــى 
ــة  ــذي اســتهدف القنصلي ــش الإســرائيلي ال التوحّ
عصــا  إلا  ـــــ  الآن  حتــى  ـــــ  هــو  مــا  الإســرائيلية 
هــوت علــى عنــق تــل أبيــب بعــد أن اســتمرأت 
ــم كلّ  ــر، وتحطي ــل والتدمي ــدة والإجــرام والقت العرب
الســقوف ليعتــاد العالــم علــى عدوانيّتهــا المنفلتــة 
مــن كلّ عقــال، لكــن مــا أن وصلــت العصــا الإيرانيــة 
ــارق  ــارق والغ ــان الم ــذا الكي ــق ه ــى عن ــة إل المبارك
بدمــاء الأبريــاء منــذ التفكيــر بزرعــه عنــوة علــى 
تــراب فلســطين حتــى تغيّــرت اللهجــة، وســرعان 
ــوي  ــع الكاوب ــدات، وابتل ــا انخفــض ســقف التهدي م
ــ لممارســة هوايته  لســانه، وألــزم كلبــه المرافــق لــه ـ
فــي الصيــد حيــث يشــاء، ووقــت يريــد ـــــ بالكــفّ 
الإيرانــي  الــردّ  تداعيــات  ومتابعــة  النبــاح،  عــن 
ذاتــي  وعجــز  وترقــب  وحســرة  بألــم  المشــروع 

وموضوعــيّ فرضتــه طهــران بحكمــة ومســؤولية 
واتــزان ويقيــن بالقــدرة علــى التعامــل مــع التداعيات 
أيــاً تكــن، وهــذا مــا ســيحكم مفاصــل اللوحــة التــي 
ــة،  ــل المنطق ــد التشــكل، وتشــمل كام ــزال قي ــا ت م

ولا تقتصــر علــى الجغرافيــا الفلســطينية.
مــا حــدث فــي الســاعات الأولــى مــن ليــل الرابع 
عشــر مــن نيســان ليــس محطــة عاديــة أو عابــرة 
فــي زمــن المواجهــة المفتوحــة منــذ عقــود، ومــا كان 
لـــ »إســرائيل« أن تســتمرّ فــي توحشــها وإيغالهــا 
الممنهجــة  الإبــادة  والتدميــر وحــرب  القتــل  فــي 
ونوعيــة  مباشــرة  ومشــاركة  ودعــم  بمباركــة  إلا 
ــا كان  ــة، وم ــة المتعاقب ــل الإدارات الأميركيّ ــن قب م

لأيّ أســلوب آخــر، أو سياســة أخــرى مهادنــة أو 
تحذيريــة أن توقــظ اليانكــي الأميركــي مــن ســكرة 
علــى  القــدرة  وهــم  ونشــوة  والهيمنــة،  التفــوّق 
ــي أنّ  ــاء، وهــذا يعن ــر البشــرية جمع ــرّد بمصي التف
للأيــدي المباركــة والعقــول الاســتراتيجية المبدعــة 
الإيرانيــة فضــاً علــى البشــريّة جمعــاء فــي مــا 
أقدمــت عليــه، وأخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية لجم 
العربــدة الصهيــو ـــــ أميركيــة، وهــذا مــا ســتتضح 
معالمــة وتتبلــور مــع مــرور الوقــت. ومــن المبكــر 
جــداً إطــاق حكــم نهائــي علــى ثمــار الــردّ الإيراني 
وتداعياتــه التــي خلّفهــا، فالكِسْــرُ مــا يــزال ســاخناً، 
ــوم،  ــد ي ــاً بع ــم المســتدام ســيزداد يوم وحجــم الأل
ويمكــن لــكلّ مــن يشــكك فــي ذلــك أن يتابــع 
الإعــام الإســرائيلي ومــا يتــمّ تداولــه فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ضمــن التجمــع الاســتيطاني 
داخــل الكيــان المؤقــت وخارجــه مــن الدائريــن فــي 

ــم. ــك الآســن والآث هــذا الفل
المســبوقة  وغيــر  العجيبــة  الغريبــة  المفارقــة 
متناقضتيــن  ســرديّتين  بيــن  بوضــوح  تظهــر 

إحداهمــا تصــدر مــن داخــل الكيــان الذي لما يســتفق 
بعــد مــن هــول الصدمــة والكارثــة التــي ألمّــت بــه، 
والثانيــة تحكــم أداء المطبّليــن والمزمّريــن الذيــن 
يتقنــون هــزّ الــرؤوس بالإيجــاب، وتوزيــع ابتســامات 
صفــراء مصطنعــة وحبلــى بالحقــد الممــزوج بالعجــز 
المزمــن والمتفاقــم، وهــم يــرون ســيدهم ومالــك 
أمرهــم وســرّ اســتمرارية عملهــم النتــن يئــنّ مــن 
يحــدّد  أو  يصــرخ  أن  يســتطيع  ولا  الصفعــة،  ألــم 
ومتضــرّر  موجــوع  فيــه  مــا  فــكلّ  الوجــع،  مــكان 
وينــذر بالأســوأ. ولأنّ غالبيــة أولئــك المتشــدّقين 
أغبيــاء مــن جهــة لا يــرون أبعــد مــن أنوفهــم، وعبيــد 
ــا  ــرعان م ــم س ــى عليه ــا يُمل ــون م ــورون يكتب مأج
التزمــوا فُــرادى وجماعــات 
التــي  الســر  بكلمــة 
وصلتهــم، فأطلقــوا عواءهــم 
الــردّ  بالقــول:  المشــترك 
لا  مســرحية  الإيرانــيّ 
مســتغرباً  وليــس  أكثــر، 
مــن  القــول  هــذا  مثــل 
أمثــال هــؤلاء نعــم ليــس 
مســتغرباً ولا مفاجئــاً، بــل 
يكــون  أن  المســتغرب 
لديهــم خطــاب آخــر، وإلــى 
كلّ عشــاق المقاومــة وأنصــار الحــق والســيادة والعــزة 
والكرامــة والســيادة أقــول: هــذا حــق مشــروع لأولئــك، 
والفــجّ  العلنــي  التعبيــر  عليهــم  تســتكثروا  فــا 
والمفضــوح عــن تعاطفهــم وتعاضدهــم ومســاندتهم 
ــوا ســوق  ــم يخشــون أن يدخل ــم، فه ــيّ نعمته لول
البطالــة إذا لفظــت تــل أبيــب أنفاســها الأخيــرة، وهــم 
الــذي  الخطــاب  مرغمــون وملزمــون علــى تبنــي 
يصلهــم والســرديّة التــي يــوكل إليهــم تعميمهــا، فمــا 
الــذي يســتطيع مشــغلهم قولــه طالمــا أنّ مــا يحكــم 
الداخــل الإســرائيلي ينــذر بمزيــد مــن التشــظي 
والانقســام والضيــاع والقلــق والاضطــراب والتشــوّش 

فــي البصــر والبصيــرة؟
نعــم مــن حقهــم أن يكذبــوا علــى أنفســهم 
والنفــاق  مهنتهــم،  فالكــذب  غيرهــم،  وعلــى 
بعــض  الأوهــام  وتســويق  والخــداع  والتضليــل 
تــل  فــي  أمرهــم  وولاة  مشــغّليهم  مواصفــات 
حــب  فــي  المــرء  يــام  و«لا  وتوابعهــا،  أبيــب 
وإذا  مســرحيّة،  يقولــوا  أن  حقهــم  مــن  أهلــه«… 
ــة وســيئة الإخــراج،  ــا هزيل ــا بأنه شــاؤوا أن يصفوه

ــرأ  ــا ونحــن نق ــا أن نضحــك مــن أعماقن ومــن حقن
خطابهــم وروايتهــم، ونتابــع مــا يقولــه المســؤولون 
الصهاينــة بمــا فــي ذلــك رؤســاء أجهــزة اســتخبارات 
ووزراء ورؤســاء وزراء ســابقون وكتــاب ومحللــون 
بوجــع  يعبّــرون  صهاينــة  ومفكــرون  ومؤرّخــون 

الــردّ. مفاجأتهــم بحجــم  عــن  وحســرة 
ــاق  ــن الأعم ــا أن نضحــك م لا تســتكثروا علين
الحقيقــيّ  والشــعور  للضحــك  اشــتقنا  فقــد 
بالســعادة، وهــا هــم يقدّمــون لنــا ذلــك علــى طبــق 
مــن ألمــاس حيــن يتحدّثــون عــن »مســرحية 
الــرد« فــي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه كبريــات مراكــز 
الإيرانــي  الــردّ  )ليلــة  أنّ  الدراســات الإســرائيلية 
ــة اســتراتيجية لـــ »إســرائيل«( ويصــل  كانــت مهزل
الصحافييــن الإســرائيليين »رونيــن  بأبــرز  الأمــر 
القــول  إلــى  الموســاد  مــن  المقــرّب  بيرغمــان« 
نقــاً عــن مصــدر إســرائيلي مقــرّب مــن النقاشــات 
ــو  ــران: )ل ــس الحــرب بشــأن إي ــي مجل ــة ف الجاري
أذيعــت النقاشــات مباشــرة علــى يوتيــوب لوجــدت 
أربعــة ماييــن يحتشــدون فــي مطــار بــن غوريــون 
تؤكــد  حيــن  فــي  هنــا(،  مــن  الفــرار  محاوليــن 
الخاصــة التــي توصــل إليهــا معهــد دراســات الأمــن 
والولايــات  )»إســرائيل«  أنّ  الإســرائيلي  القومــي 
المســتوى  علــى  فشــلتا  الأميركيــة  المتحــدة 

الاســتراتيجي فــي ردع إيــران عــن الهجــوم(.
باختصــار شــديد يمكــن القــول إننــا أمــام تراجيديــا 
حقيقيــة ومركّبــة يعيشــها الكيــان الإســرائيلي بــكلّ 
مكوناتــه وعلــى شــتى الصعــد، فــي حيــن نــرى فصــاً 
مــن الكوميديــا مفضوحــة الأهــداف والمرامــي ينفذهــا 
عــدد مــن الغلمــان أو الغربــان أو الصيصــان أو الخصيان 
ــــ ومــن حيث  والعميــان الذيــن يثبتــون بفعلتهــم هــذه ـ
لا يــدرون ـــــ وجهــاً آخــر لعظمــة الإنجــاز الإيرانــي فــي 
الــردّ علــى العــدوان الإســرائيلي. ومــا اســتنفار عناصــر 
الدليــل  إلا  والمتكاملــة  المتداخلــة  الشــبكات  تلــك 
الدامــغ علــى هلــع المشــغل المرتبــط بتــل أبيــب مــن 
هــول تصحيــح كــيّ الوعــي والإقــرار بالتأثيــر النوعــي 
ــه الفعــل الإيرانــي علــى حــكام تــل أبيــب  الــذي أحدث
ــاء  ــة بدم ــذرة والمبلل ــم الق وكلّ مــن يســتظلّ بعباءته
الأبريــاء، وحتــى هــذه التراجيديــا التــي يعيشــها الكيــان 
مــا هــي إلا باكــورة ثمــار إرادة المقاومــة التــي أعطتهــا 
ــة الشــطرنج  ــي ورقع ــة الســجاد الإيران سياســة حياك
التــي تديرهــا طهــران نكهــة خاصــة مــا تــزال تباشــيرها 

الأولــى تأتــي تباعــاً.

يرتســم  الــذي  الأميركــي  المشــهد   –
حــول الثــورة الطالبيــة التــي بــدأت فــي جامعــة 
مســاندة  طالبيــة  مخيمــات  عبــر  كولومبيــا، 
لوقــف  وطلبــاً  غــزة،  فــي  النازحيــن  لمخيمــات 
ــان الاحتــال وتزويــده بالمــال والســاح،  دعــم كي

ــة  ــي نطــاق حرك ــه ف ــي تضع ــى الحــدود الت تخطّ
ــر  ــة أن تؤث ــات الحاكم ــة تخشــى الجه احتجاجيّ
فــي الشــارع واصطفافاتــه حــول الحــرب علــى غــزة، 
لأن يرافــق القمــع الوحشــي للطــاب مــن خطــاب 
إلــى  وصــولًا  إعامــيّ  وتجييــش  سياســيّ 
اســتنفار مــن شــخصيّات كيــان الاحتــال، يؤكــد 
ــدة  ــة مبرمجــة تحمــل شــعارات موحّ وجــود حمل
مدروســة تكشــف حجــم الذعــر مــن هــذه الحركــة 
الطالبيــة، خصوصــاً مــع اتســاع حركــة التضامــن 
معهــا علــى مســتوى ســائر الجامعــات الأميركيّــة، 
خصوصــاً  الغــرب  جامعــات  مــن  متزايــد  وعــدد 

والعالــم عمومــاً.
ــورة  ــن هــذه الث ــرة هــي أوجــه الشــبه بي – كثي
الطالبيــة وثــورة الطــاب العالميــة عــام 1968، التــي 
بــدأت مــن خــال تعاظــم التحــركات الاحتجاجيــة 
بوجــه الحــرب الأميركيــة علــى فيتنــام، وتاقــت 
فــي  القمــع  ضحايــا  مــع  التضامــن  دعــوات  مــع 
بلــدان أميــركا الاتينيّــة، ومــع الحركــة العماليــة 
ــي عــدد مــن دول الغــرب، خصوصــاً  ــة ف الاحتجاجي
فــي فرنســا، لكــن المركــز الغربــي الــذي تمثلــه 
أميــركا كان لا يــزال قــادراً علــى احتــواء تداعيــات 

هــذه الثــورة الطالبيــة، واســتيعاب حركــة الكثيــر 
الــذي  الليبرالــيّ  المشــروع  ضمــن  نخبهــا  مــن 
ــة لتطــور الغــرب وكانــت  كان يمثــل الحلقــة المقبل
جيناتهــا قيــد التشــكل، ومثلــت بعــض شــعارات 
تســويق  عناويــن  مــن  بعضــاً  الطالبيــة  الثــورة 
المشــروع الليبرالــي الــذي 
ســارع لتبنّيهــا، خصوصــاً 
الحريــة  مســتوى  علــى 
الفرديــة الجنســيّة وصــولًا 

إلــى تشــريع الشــذوذ.
مــع  المشــكلة   –
ــدة  ــة الجدي ــورة الطالبي الث
أميــركا  تشــكل  التــي 
ســاحتها  أوروبــا  وليــس 
تصيــب  أنهــا  المركزيــة، 
فــي  مركزيّــة  مفاتيــح 
لا  الغربــي  المشــروع 
يمكــن احتواؤهــا، فهــي لا تلعــب علــى القشــرة بــل 
تذهــب إلــى اعمــق الأعمــاق فــي الجملــة العصبيــة 
ــن  ــز ع ــي، وتتميّ ــتعماري والليبرال ــروع الاس للمش
ثــورة 68 بأنهــا تطــال انخراطــاً أميركيــاً وغربيــاً فــي 
ــي الاســتعماري  ــل المشــروع الغرب حــرب لا يحتم
ــى زخــم اســتمراره  ــاظ عل ــا، والحف المســاومة عليه
حــرب  هــي  المقصــودة  والحــرب  ذلــك.  بعــد 
بقــاء كيــان الاحتــال فــي قلــب البــاد العربيــة، 
واحتفاظــه بنصــاب مــن القــوة يمكنــه مــن حراســة 
المصالــح الغربيــة وتأديــب حــركات المقاومــة. وهــذه 
حــرب تختلــف جذريــاً عــن حــرب فيتنــام التــي 
كانــت علــى أهميتهــا فــي فــرض الهيبــة الأميركيــة 
ــم،  ــعوب العال ــرر وش ــركات التح ــى ح ــة عل والغربي
خســارتها،  نتائــج  واحتــواء  وقفهــا  يمكــن  حــرب 
لإنهــاء  باريــس  مفاوضــات  لاحقــاً  قالــت  كمــا 
الجديــدة  النســخة  قالــت  وكمــا  فيتنــام،  حــرب 
مــن المشــروع الاســتعماري بعــد حــرب فيتنــام، 
ــع  حيــث لــم يعــد الغــزو العســكريّ مازمــاً لتوسّ
ــى  ــة، ال ــتعماري بنســخته الليبرالي المشــروع الاس
أن دقــت حــركات المقاومــة بــاب الغــرب بانتصارهــا 
علــى كيــان الاحتــال عــام 2000 عبــر تحريــر جنــوب 

لبنــان، الــذي أســس لزمــن الحــروب الأميركيــة 
ــى الحــرب  ــراق وصــولًا ال ــى الع مــن أفغانســتان ال
الهجينــة علــى ســورية، لتطويــع قــوى المقاومــة 
وســورية،  إيــران  مــن  كل  مثلتــه  الــذي  وعمقهــا 
وهيمنتــه  الاحتــال  كيــان  لمــكان  الاعتبــار  وردّ 

العربيــة. البــاد  علــى  العســكرية 
الجديــدة  الطالبيــة  الحركــة  تمســك   –
بتابيــب الســردية الأميركيــة الصهيونيــة وتفككهــا، 
السياســي  الأداء  مــع  بالاشــتباك  تكتفــي  ولا 
ــى رأســها.  ــة عل لحكومــات الغــرب والإدارة الأميركي
فالقضيــة فــي الوعــي الطالبــي تجــاوزت قضيــة 
الدعــوة لوقــف الحــرب، وقــد قــال 51% مــن الشــباب 
الأميركــي منهــم 74% مــن طــاب الجامعــات، أن 
الانحيــاز  وأن  ملفّقــة،  الكيــان  كل ســردية وجــود 
الــى الحــق الفلســطيني يعنــي الانحيــاز لشــعار 
فلســطين حــرة مــن البحــر الــى النهــر، وإزالــة الكيان 
مــن الوجــود، ويمســك الطــاب بوعيهــم بتفاصيــل 
ــا  ــة ركنه ــة بثاثيّ ــة لنظــام الهيمن القطــب المخفي
الأول هــو التوحّــش ســواء الاســتهاكيّ وصــولًا 
الــى نظريــة الإبــادة للجنــس البشــري ونظريــة 
ــة  ــردات العنصري ــويّ بمف ــي، أو الدم ــار الذهب الملي
والاســتيطان والقتــل أو الاســتعمار أو القمــع، وركنهــا 
الماليــة  الطغمــة  تديرهــا  عميقــة  دولــة  الثانــي 
المهيمنــة علــى السياســة بــكل وجوههــا، لحســاب 
كارتــات ضخمــة، أبرزهــا كارتــل صناعــة الأســلحة، 
الإعــام،  علــى وســائل  الهيمنــة  الثالــث  وركنهــا 
الإنســانيّة  الشــخصيّة  صياغــة  إعــادة  ومحاولــة 
ــوان إنســان القــرن الحــادي والعشــرين،  تحــت عن
ــاً واســتهاكياً، وأظهــر الطــاب فــي  ــاً وثقافي أخاقي
شــعاراتهم فهمــاً واضحــاً لهــذه الثاثيــة، فأطلقــوا 
تجــاوزت  التــي  الفلســطينية  للقضيــة  رؤيتهــم 
رؤيــة الكثيــر مــن النخــب العربيــة الصادقــة بتبنــي 
الحــق الفلســطيني، لكــن الواقفــة تحــت ســقف 
حــل الدولتيــن، وأضافــوا إليهــا دعــوة صريحــة لوقــف 
ــاع الســاح  تســليح كيــان الاحتــال ورفــع يــد صنّ
ــرار السياســي موثقيــن هــذه  ــع الق عــن مراكــز صن
ــم  ــرس، ث ــاء الكونغ ــاتهم لأعض ــيطرة بمراس الس
نشــروا تفاصيــل موثقــة لكيــف تشــتغل وســائل 

ومَــن  عليهــا  يســيطر  ومَــن  العماقــة  الإعــام 
رســم  فــي  يتدخــل  مَــن  ثــم  خطابهــا،  يصيــغ 
علــى  القيمــيّ  الأداء  ضبــط  وعناصــر  سياســات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وكيــف يقــوم بإدارتهــا.

– بصــورة غيــر مســبوقة تتدفــق تصريحــات 
ــا  ــة، ومعه ــف عشــرات الشــخصيات الأميركي ومواق
قــادة الكيــان، لوصــف الحركــة الطالبيّــة بحركــة 
عنفيــة معاديــة للســامية، تشــكل خطراً على الســلم 
الأهلــي، وتهــدد بتطهيــر عنصــري يســتهدف اليهود، 
بــل إن وول ســتريت جورنــال لــم تتــورّع عــن القول 
إن حمــاس وحــزب الله والحوثييــن هــم مَــن يقــف 
ــول  ــا. وهــذا يق ــة كولومبي وراء حــراك طــاب جامع
إننــا عشــية مواجهــة كبــرى لــن يتــورّع صنــاع المال 
والسياســة والســاح فــي أميــركا مــن تحويلهــا الــى 
مواجهــة دمويّــة، بــكل التوحــش الــذي رأينــاه فــي 

حــرب غــزة، فالحــرب واحــدة، والذعــر واحــد.


